
 القاعدة الثانية: 

 ، الواجب في نصوص القرآ ن والس نة ا جراؤها على ظاهرها دون تحريف                

  الصفات، حيث لا مجال للرآ ي فيها. لا س يما نصوص                                    

  ودليل ذلك: السمع والعقل.   

 

وح   بِهِ  }نزََلَ  : فقوله تعالى:السمع آ ما*      َمِي   الرُّ نأذِريِنَ  مِنَ  لِتكَ ونَ  قلَأبِكَ  علََى  الْأ  بِلِسَان   الأم 

{ عَرَبِِ   بِي  نَّ  ، وقوله: م 
ِ
آ نّا  آَنأزَلأناَه   }ا أ  عَرَبِياِا  ق رأ قِل ونَ{ لعََلكَ  نَّ  ، وقوله: تعَأ

ِ
آ نّا  جَعَلأناَه   }ا  عَرَبِياِا  ق رأ

أ  قِل ونَ{ لعََلكَ  ، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العرب ا لا  تعَأ

  آ ن يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبي آ نهم بتحريفهم من آ بعد الناس عن الا يمان،    

ونَ  فقال: مَع  مِن وا آنَأ  }آَفتَطَأ أ  ي ؤأ مَ  مِنْأ مأ  فرَيِق   كََنَ  وَقدَأ  لكَ  ونَ يسَأ َرِفِ ونهَ   ث َ  الَلِّ  كََلمَ  ع  دِ  مِنأ  يُ   بعَأ

أ  عَقَل وه   مَا ونَ{ وَه  لمَ  ينَ  }مِنَ  وقال تعالى: يعَأ وا الََِّ َرِفِ ونَ  هَاد  مَ  يُ   وَيقَ ول ونَ  مَوَاضِعِهِ  عَنأ  الأكََِ

ناَ عأ ناَ{ سََِ   الْ ية. وَعَصَيأ

 

راده من غيره، وقد خاطبنا باللسان فل ن المتكَم بهذه النصوص آ علم بمالعقل  وآ ما*   

لا لاختلفت الْ راء وتفرقت الْ مة.   العرب المبي، فوجب قبوله على ظاهره، وا 

 

 

 

 

 



 

 القاعدة الثالثة: 

 ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آ خر،                   

  المعنى هي معلومة. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.فباعتبار                        

 

  وقد دل على ذلك السمع والعقل.     

 

ليَأكَ  آنَأزَلأناَه   }كِتاَب   فمنه قوله تعالى:السمع: آ ما *        
ِ
باَرَك   ا وا م   آوُل و وَلِيَتذََكرََ  آ يََتهِِ  لِيَدَبرَ 

نَّ  ، وقوله تعالى: الَْلأبَابِ{
ِ
آ نّا  جَعَلأناَه   }ا أ  عَرَبِياِا  ق رأ قِل ونَ{ لعََلكَ   }وَآَنأزَلأناَ ، وقوله جل ذكره: تعَأ

ليَأكَ 
ِ
كأرَ  ا َ  الَِِّ ِمأ  ن زِلَِ  مَا لِلناَسِ  لِت بيَِِ ليَهأ

ِ
ونَ{ وَلعََلهَ مأ  ا . والتدبر لا يكون ا لا فيما يمكن  يتََفَكرَ 

  منه.الوصول ا لى فهمه ليتذكر الا نسان بما فهمه 

لا لما كَن فرق      وكون القرآ ن عربيا ليعقله من يفهم العربية، يدل على آ ن معناه معلوم، وا 

  بي آ ن يكون باللغة العربية آ و غيرها.

  وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآ ن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.  

 

 تعالى كتابا، آ و يتكَم رسوله صلى الله : فل ن من المحال آ ن ي نَِِل اللهالعقل وآ ما*       

، ويبقى في  للخلق( هداية يكون آ ن الكلام وهذا الكتاب بهذا )يقصد عليه وسلم بكلام

آ عظم الْ مور وآ شدها ضرورة مجهول المعني، بمنلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منْا شيء، 

  لْ ن ذلك من السفه الَّي تأ باه

كِمتَأ  }كِتاَب   قال الله تعالى عن كتابه:حكمة الله تعالى، وقد  لتَأ  ث َ  آ يََت ه   آحُأ نأ  مِنأ  ف صِِ  لََ 

{ حَكِي     . خَبِير 



  هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات.   

 

وآ ما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد س بقت في القاعدة السادسة من قواعد     

  الصفات.

وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الَّين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويدََعون     

آ ن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الْ قوال عنْم 

ثبات المعاني لهذه النصوص ا جمالاا آ حيانّ، وتفصيلا آ حيانّ، وتفويضهم الكيفية ا لى علم  با 

  الله عز وجل.

 ج ،116 )ص والنقل" "العقل الا سلام ابن تيميه في كتابه المعروف بقال ش يخ 

 بتدبر آ مرنّ الله آ ن المعلوم فمن التفويض "وآ ما : الس نة" "منْاج المطبوع على هامش (1

 فهمه عن الا عراض منا يراد آ ن ذلك مع يجوز فكيف وفهمه، عقله على وحضنا القرآ ن،

 في نفسه به الله وصف ما فيكون وحينئذ) : (118 )ص قال آ ن ا لى وعقله( ومعرفته

 يعقلون لا كَلما يقولون بل معناه، الْ نبياء يعلم لا نفسه به الله وصف مما كثير آ و القرآ ن،

ذ والْ نبياء، القرآ ن في قدح هذا آ ن "ومعلوم قال: معناه"  آ نه وآ خبر القرآ ن آ نزل الله كَن ا 

 وآ ن المبي، البلاغ يبلغ آ ن وسلم هعلي الله صلى الرسول وآ مر للناس، وبيانّ هدى جعله

ليهم، ن زِلِ ما للناس يبي  آ خبر ما وهو فيه ما فأ شرف هذا ومع وعقله، القرآ ن بتدبر وآ مر ا 

الرسول بيَََ  يكون ولا يتدبر، ولا يعقل، فلا معناه، آ حد يعلم لا صفاته.. عن الرب به

ليهم، ولا بلَغَ البلاغ المبي، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع:  للناس ما ن زِلِ ا 

الحق في نفس الْ مر ما علمته برآ يي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لْ ن تلك 

النصوص مشكَة متشابهة، ولا يعلم آ حد معناها، وما لا يعلم آ حد معناه لا يجوز آ ن 

ا لباب الهدى والبيان من جهة  تدََل به، فيبقى هذا الكلام سدا الْ نبياء، وفتحا لباب من ي س أ



ا ن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الْ نبياء، لْ ننا نحن نعلم ما "ويقول:  "يعارضهم

بي فت  قولون فضلاا عن آ ن يبينوا مرادهنقول ونبينه بالْ دلة العقلية، والْ نبياء لم يعلموا ما ي

آ ن قول آ هل التفويض الَّين يزعمون آ نهم متبعون للس نة والسلف من شر آ قوال آ هل 

 مزيد، عليه وما رش يد، رآ ي ذي من سديد كَلم وهو الش يخ، كَلم اه" البدع والا لحاد

  النعي." جنات في به وجمعنا واسعة، رحمة تعالى الله رحمه

 


